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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١١٧( في تهذيب تفسير ابن كثير المصباح المنير

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ
  

  .الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد 
يربِي الصدقَاتِ واللّه لاَ يحِب كُلَّ  اللّه الْربا ويمحقُ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-قال المفسر 

إِن الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ لَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خَوفٌ  * كَفَّارٍ أَثِيمٍ
نُونزحي ملاَ هو هِملَيسورة البقرة) ٢٧٧ -٢٧٦([ }ع[.  

يخبر تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله، فلا ينتفع "
قُل لاَّ يستَوِي الْخَبِيثُ والطَّيب ولَو { :به بل يعذبه به في الدنيا، ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى

ويجعلَ الْخَبِيثَ بعضه علَى بعضٍ فَيركُمه جمِيعاً {: ، وقال تعالى]سورة المائدة) ١٠٠([ }لْخَبِيثِأَعجبك كَثْرةُ ا
نَّمهفِي ج لَهعجاللَّ{: ، وقال]سورة الأنفال) ٣٧([ }فَي و عِندبرالِ النَّاسِ فَلَا يوفِي أَم وبرا لِّيبن رتُم ما آتَيمهِو{ 

  .]سورة الروم) ٣٩([ الآية
رضي - وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد االله بن مسعود :}يمحقُ اللّه الْربا{: وقال ابن جرير في قوله

. ١))الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قلٍّ((:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم-عن النبي : -االله تعالى عنه
  ."ده بنحوهرواه الإمام أحمد في مسن
  بسم االله الرحمن الرحيم

  : أما بعد،والسلام على رسول االله والصلاة ،الحمد الله
  بنقيض-عز وجل-، عاقبه االله  من حلال أو حرامقيا المرابي هو تكثير ماله بأي طرفلما كان مقصود هذ

 فإن كثرته لا تغني ثروإن ك، ذهبه وأبطل مالهأي أن االله أ الإبطال، :محق، والمحق بأن أصاب ماله بالقصده
 مسجداً ىإذا تصدق فلا تقبل صدقته، وكذا لو حج أو بنهذا المرابي و،  لأنه منزوع البركةعن صاحبه شيئاً
، ئ من كسب سييئ، وهذا المال سلا يؤجر على صنيعه؛ لأن االله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً بهذا المال، فإنه

  ...ل وفي المقاب
 - رضي االله تعالى عنه-ها، كما روى البخاري عن أبي هريرة ييرب:  أي ينميها، وقيل}اتِويربِي الصدقَ{"

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل االله إلا ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال
 وقد رواه ،٢)) الجبله، حتى تكون مثلولُالطيب، فإن االله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فُ

  ."مسلم في الزكاة

                                                
 .صحيح: ، قال شعيب الأرنؤوط)١/٣٩٥) (٣٧٥٤( الإمام أحمد في مسنده برقم  رواه- 1
 ).٢/٥١١) (١٣٤٤( باب لا يقبل االله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب برقم – البخاري في كتاب الزكاة  رواه- 2
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صلى االله عليه -ه نبيإلا أن عزاء المتصدق فيما أخبر عنه  نقص من المال، هاظاهروإن كانت في الصدقة و
 له، ويربي له صدقتهفي مااالله سبحانه للمتصدق ، فيبارك ٣))من صدقةعبد ما نقص مال ((:  بقوله-وسلم

  .حتى تصبح أمثال الجبال
أي لا يحب كفور القلب، أثيم القول والفعل، ولابد من مناسبة في ختم  }واللّه لاَ يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{: وقوله"

له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم االله 
حود لما عليه من ، بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جالتكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل

  ."النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل
تتحدث لما كانت الآية فهذه هذا وجه حسن فيما يتعلق ببيان وجه المناسبة بين خاتمة الآية وبين موضوعها، 

، هياالله علحلال، فكفر نعمة  من كسب -عز وجل–هذا الإنسان المرابي الذي لم يرض بما أعطاه االله عن 
 فهو كفار }واللّه لاَ يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{ هذا جزاءه -عز وجل–جعل االله ، كسبها لا يحل له طلب موصار ي
  . بالباطل-عز وجل-متقحم على حدود االله  ، مكتسب للآثامبفعله،

 المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة ،ن شكره المؤدي، المطيعين أمره،للمؤمنين بربهمثم قال تعالى مادحاً "
إِن الَّذِين آمنُواْ { :لقيامة من التبعات آمنون، فقالوإيتاء الزكاة مخبراً عما أعد لهم من الكرامة، وأنهم يوم ا

 }م ولاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُونوعمِلُواْ الصالِحاتِ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ لَهم أَجرهم عِند ربهِ
  ."]سورة البقرة) ٢٧٧([

 أهل العبودية والإحسان ، وهملهم، عرج على ذكر من يقابلهما المرابين وحالهم ومهلما وصف االله سبحان
 املاء في طرف وأولئك في طرف آخر، وشتان ؤن هإ :عز وجل، كأنه يريد القول- والطاعة الله والإفضال

  .بينهما
"}ؤْمِنِينا إِن كُنتُم مبالر مِن قِيا بواْ مذَرو نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَيي *  نبٍ مرلُواْ فَأْذَنُواْ بِحتَفْع فَإِن لَّم

ر فَلَكُم تُمإِن تُبولِهِ وسراللّهِ وءو ونلاَ تَظْلِم الِكُموأَم وسونةٍ  * لاَ تُظْلَمرسيةٌ إِلَى مةٍ فَنَظِررسذُو ع إِن كَانو
ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رقُواْ خَيدأَن تَصو  * مهتْ وبا كَسفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُو فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُم ونعجا تُرمواتَّقُواْ يو

ونظْلَميقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه، ناهياً لهم عما يقربهم إلى ]سورة البقرة) ٢٨١-٢٧٨([ }لاَ ي 
وذَرواْ { أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون، }يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه{: سخطه ويبعدهم عن رضاه، فقال

إِن كُنتُم {وس الأموال بعد هذا الإنذار، ءمن الزيادة على رلكم على الناس  أي اتركوا ما }ما بقِي مِن الربا
ؤْمِنِينأي بما شرع االله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك }م".  

فصلنا في ، وما يجوز منها وما يحرم و،بعد بلوغه قبل بلوغ الخطاب و الرباتعاطيور صسبق الكلام على 
  .اإعادتهبما يغني عن ذلك 
حضيض والتحريض هذا أسلوب معروف في كلام العرب، يقصد به الت ف}إِن كُنتُم مؤْمِنِين{:  سبحانههقولأما و

 أمثلته، ووتحثه علي أمر معينفعل كذا، بمعنى أنك تحرضه اإن كنت ابن الكرام ف: تقوللفعل، على الامتثال ل
  . الكريم في القرآنعديدة

                                                
  ).٥٣٣٥(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٤/٥٦٢) (٢٣٢٥( برقم  الترمذي رواه- 3
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 والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن ،بن حيانقاتل م و، وابن جريج،وقد ذكر زيد بن أسلم"
عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم رباً في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه 

لا نؤدي الربا في الإسلام، فكتب في ذلك عتاب : طلبت ثقيف أن تأخذه منهم، فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة
صلى -، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول االله -صلى االله عليه وسلم-إلى رسول االله ئب مكة يد ناسِبن أَا

فَإِن لَّم  * يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقِي مِن الربا إِن كُنتُم مؤْمِنِين{  إليه-االله عليه وسلم
لُواْ فَأْذَنُواْ بِحولِهِتَفْعسراللّهِ و نبٍ موهذا "نتوب إلى االله ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كلهم: فقالوا} ر ،

  ."تهديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار
  .ذلكب تنجبر وتتقوى قد إذا جاءت من أكثر من وجه، فهافيها ضعف، لكنمن المراسيل الرواية هذه 

أي استيقنوا بحرب من االله } فَأْذَنُواْ بِحربٍ{: -مارضي االله تعالى عنه-ابن عباس  لقا: قال ابن جريج"
  .ورسوله

فَإِن لَّم تَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحربٍ من اللّهِ {: خذ سلاحك للحرب، ثم قرأ: يقال يوم القيامة لآكل الربا: وعنه قال
  ."}ورسولِهِ

سورة ) ١٠٩([ }فَقُلْ آذَنتُكُم علَى سواء{ :علام لهم بالحرب كما قال سبحانهمن باب الإيمكن أن يكون هذا و
أنه  إذ المراد، ما أورده ابن كثير في معنى الآيةلف ا هو الإعلام، وهذا لا يخ:بمعنى أعلمتكم، والأذان ]الأنبياء

التنفير في الآثار  تضافرلم تلذلك ، و-عز وجل-الذي يفعل الربا محارب الله إعلام أكيد لا مرية فيه أن 
 إضافة ،عاقبته وفداحة هذا الذنبعظم في آكل الربا، وهذا يدل على والتشنيع من معصية مثل ما تضافرت 

لعن االله آكل الربا ((: -صلى االله عليه وسلم–قال رسول االله للمتعامل به إلى ما ورد فيه من الوعيد واللعن 
  .٤))هم سواء:  وكاتبه وشاهديه، وقالكلهؤوم
فَإِن لَّم تَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحربٍ من اللّهِ {: -مارضي االله تعالى عنه-ابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن "

 فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا }ورسولِهِ
  .ضرب عنقه

 أي بوضع }ولاَ تُظْلَمون{أي بأخذ الزيادة،  }وس أَموالِكُم لاَ تَظْلِمونءم فَلَكُم روإِن تُبتُ{: ثم قال تعالى
  . ولا نقص منهمن غير زيادة عليهوس الأموال أيضاً، بل لكم ما بذلتم ءر

صلى االله -خطب رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه- عمرو بن الأحوص وروى ابن أبي حاتم عن
وس ء، لكم رألا إن كل رباً كان في الجاهلية موضوع عنكم كله((:  في حجة الوداع فقال-لمعليه وس

  .٥)) ربا العباس بن عبد المطلب، موضوع كلهمون ولا تظلمون، وأول رباً موضوعأموالكم لا تظل
 ]سورة البقرة) ٢٨٠([ }كُم إِن كُنتُم تَعلَمونوإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَن تَصدقُواْ خَير لَّ{: وقوله

ةٍ{: فقال، يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءرسيةٌ إِلَى مةٍ فَنَظِررسذُو ع إِن كَانلا كما }و 
إلى الوضع إما أن تقضي وإما أن تربي، ثم يندب : يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدينكان أهل الجاهلية 

                                                
 ).٣/١٢١٩) (١٥٨٩(كله برقم ؤ باب لعن آكل الربا وم– مسلم في كتاب المساقاة  رواه- 4
  ).١٣٨٣٨(مع الصغير برقم ، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الجا)٥/٢٧٣) (٣٠٨٧( الترمذي في سننه بلفظ مقارب برقم  رواه- 5
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 أي وأن تتركوا }وأَن تَصدقُواْ خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمون{: فقال الخير والثواب الجزيلد على ذلك ويعِعنه، 
  ."رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين

كان له على : -رضي االله عنه-ن كعب بن مالك فقد ثبت في الصحيحين أ،  بعضه فهو خير وأفضل لكموأ
صلى االله - فمر بهما النبي ، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فلزمه،عبد االله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه

  ٦. فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا،وأشار بيده كأنه يقول النصف. ))يا كعب(( : فقال-سلمعليه و
صلى االله -معت النبي س:  قال-رضي االله تعالى عنه-روى الإمام أحمد عن سليمان بن بريد عن أبيه "

 معسراً أنظرمن ((: ثم سمعته يقول: ، قال))مثله صدقة معسراً فله بكل يوم أنظرمن ((:  يقول-عليه وسلم
 معسراً أنظرمن ((:  تقول،-صلى االله عليه وسلم– سمعتك يا رسول االله: ، قلت))فله بكل يوم مثلاه صدقة
له بكل ((: ، قال)) معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقةأنظرمن ((: ، ثم سمعتك تقول))فله بكل يوم مثله صدقة

  ".٧))ه فله بكل يوم مثلاه صدقةأنظرحل الدين فيوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا 
 من ظنهم أن أموالهم منحبسة  ولم يفعل ما يفعله أهل الجاهلية،ا استيقن المؤمن مثل هذا هانت عليه الدنيافإذ

ستطيعون التصرف فيها، ولا يجدون سبيلاً إلى تعويض ما فاتهم إلا بأخذ ذلك المال ، لا يهمئفي أيدي غرما
  .السحت

 كان له دين على رجل وكان -رضي االله تعالى عنه-وروى أحمد عن محمد بن كعب القرضي أن أبا قتادة "
يأكل خزيرة، نعم هو في البيت :  منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي، فسأله عنه، فقالئ يتقاضاه فيختبهيأتي

إني معسر، : ، فقال؟ما يغيبك عني: خبرت أنك ها هنا، فخرج إليه، فقاليا فلان اخرج، فقد أُ: فناداه فقال
صلى االله -عت رسول االله مس:  أبو قتادة، ثم قالفبكىنعم، : ، قال؟آالله إنك معسر: وليس عندي شيء، قال

 ورواه مسلم ،٨))ي ظل العرش يوم القيامةمن نفس عن غريمه أو محا عنه كان ف((:  يقول-عليه وسلم
  .في صحيحه

صلى االله عليه -قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-أبو يعلى الموصلي عن حذيفة وروى الحافظ 
ما عملت لك يا رب : فقال، ؟ماذا عملت لي في الدنيا: أتي االله بعبد من عبيده يوم القيامة، قال((: -وسلم

 إنك كنت أعطيتني فضل ،يا رب:  قال العبد عند آخرها-قالها ثلاث مرات-  بهايا أرجوكمثقال ذرة في الدن
: يع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر، وأنظر المعسر، قالابمال، وكنت رجلاً أُ

  .٩))دخل الجنةاأنا أحق من ييسر، : -عز وجل-فيقول االله 

                                                
باب استحباب الوضع من الدين برقم –، ومسلم في كتاب المساقاة )٢/٨٥٣) (٢٢٩٢(باب الملازمة برقم – البخاري في كتاب الخصومات  رواه- 6
)٣/١١٩٢) (١٥٥٨.( 
ط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن إسناده صحيح على شر: ، قال شعيب الأرنؤوط)٥/٣٦٠) (٢٣٠٩٦( أحمد في مسنده برقم  رواه- 7

  . فمن رجال مسلمةبريد
من سره أن ينجيه االله من كرب يوم القيامة فلينفس عن ((ولفظه ) ٣/١١٩٦) (١٥٦٣( باب فضل إنظار المعسر برقم – مسلم في كتاب المساقاة  رواه- 8

  .إسناده صحيح: قال شعيب الأرنؤوط). ٥/٣٠٨) (٢٢٦٧٦(، وأحمد في مسنده برقم ))معسر أو يضع عنه
، ومسلم في )٢/٧٣١) (١٩٧١( باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف برقم – البخاري في كتاب البيوع  رواه- 9

  .ولفظهما مختلف). ٣/١١٩٤) (١٥٦٠( باب فضل إنظار المعسر برقم –كتاب المساقاة 



 ٥

       وأبي مسعود البدري ، وعقبة بن عامر:عن حذيفة، زاد مسلمماجه  ومسلم وابن يوقد أخرجه البخار
  ." بنحوه-صلى االله عليه وسلم-عن النبي : -مارضي االله تعالى عنه-

هذا وول إليه معنى الجواز، ئ يعني التسهيل والتوسعة على الناس، فهذا ما ي" الجوازإن من خلقي": قصد بقوله
وهذا عائد إلى مشيئة االله ،  عليهجريؤ و نيةفيهله   قد يعمل عملاً ليست على أن الإنسانيستدل بهالحديث 

، "ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها": قالالرجل حكمته الباهرة، فوإرادته وحكمه النافذ و
  . واالله أعلم،لمثل هذا الجزاء العظيمكان ذلك سبباً فثم ذكر هذا الصنيع الذي كان يصنعه، 

وإتيان الآخرة والرجوع ، قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاثم "
يحذرهم محاسبته تعالى خلقه على ما عملوا، ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر، ووإليه تعالى، 
سورة ) ٢٨١([ } تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وهم لاَ يظْلَمونواتَّقُواْ يوما تُرجعون فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُم{: عقوبته فقال

  .]البقرة
-      آخر آية نزلت من القرآن العظيم، وقد رواه النسائي عن عبد االله بن عباس وقد روي أن هذه الآية
ون فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُم تُوفَّى كُلُّ واتَّقُواْ يوما تُرجع{آخر شيء نزل من القرآن ":  قال-مارضي االله تعالى عنه

ونظْلَملاَ ي مهتْ وبا كَسوالعوفي عن ابن عباس،وكذا رواه الضحاك ،}نَفْسٍ م ".  
  :ي آخر ما نزل من القرآن الكريماختلفت أقوال العلماء ف

ن آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقِي مِن يا أَيها الَّذِي{: قوله تعالى نزل آية الربا، والمراد بها فقيل آخر ما
  .}...الربا
  .}...واتَّقُواْ يوما{: آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: وقيل
 }فَاكْتُبوهيا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى {: ، وهي قولهنآخر ما نزل آية الدي: وقيل
واتَّقُواْ { الروايات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، آية الربا، فآيةجمع بين وي

 عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح، فآية الدين؛ لأنها في قصة واحدة، إنما أخبر كل راوٍ، }...يوما
  .وبهذا لا يقع التنافر بينهم

 فيمكن أن ]سورة النصر) ١([ }إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح{ أن آخر ما نزلحديث ابن عباس  منء وأما ما جا
قال لي ابن : يدل على ذلك ما جاء عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة قالآخر سورة كاملة نزلت، إنها  :يقال

  .صدقت: ، قال}ر اللَّهِ والْفَتْحإِذَا جاء نَص{ : آخر سورة نزلت جميعاً؟ قلتتعلم أي: عباس
  .لم ينسخ منها شيءو ، خاصة في الأحكامسورة المائدة، فهذا المراد بهالقول بأنها ما أو

الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم {وأما ما اشتهر عند كثير من الناس من أنها 
صلى االله عليه -هذه الآية نزلت والنبي ن إإذ   فهذا ليس بصحيح؛]سورة المائدة) ٣([  الآية}...م دِينًاالإِسلاَ
  .نزل بعدها آياتقد  في عرفة، و-وسلم

"} نَكُميكْتُب بلْيو وهى فَاكْتُبمسلٍ منٍ إِلَى أَجينتُم بِداينُواْ إِذَا تَدآم ا الَّذِينها أَيي أَن كَاتِب أْبلاَ يلِ ودبِالْع كَاتِب
يكْتُب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتُب ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحقُّ ولْيتَّقِ اللّه ربه ولاَ يبخَس مِنْه شَيئًا فَإن كَان الَّذِي 

يستَطِيع أَن يمِلَّ هو فَلْيملِلْ ولِيه بِالْعدلِ واستَشْهِدواْ شَهِيدينِ من رجالِكُم علَيهِ الْحقُّ سفِيها أَو ضعِيفًا أَو لاَ 
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رى ولاَ فَإِن لَّم يكُونَا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ مِمن تَرضون مِن الشُّهداء أَن تَضِلَّ إْحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما الأُخْ
اءدالشُّه أْبي أَقْوماللّهِ و طُ عِندأَقْس لِهِ ذَلِكُما إِلَى أَجا أَو كَبِيرغِيرص هواْ أَن تَكْتُبوأَملاَ تَسواْ وعا دإِذَا م 

ونَهةً تُدِيراضِرةً حارتِج واْ إِلاَّ أَن تَكُونتَابنَى أَلاَّ تَرأَدةِ وادا لِلشَّهوهأَلاَّ تَكْتُب نَاحج كُملَيع سفَلَي نَكُميا ب
 اللّهو اللّه كُملِّمعيو اتَّقُواْ اللّهو وقٌ بِكُمفُس لُواْ فَإِنَّهإِن تَفْعو لاَ شَهِيدو كَاتِب آرضلاَ يو تُمعاياْ إِذَا تَبوأَشْهِدو

لِيمءٍ عسورة البقرة) ٢٨٢([ }بِكُلِّ شَي[.  
أبو جعفر بن جرير عن سعيد بن المسيب هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم، وقد روى الإمام 

  ."أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين
ولا يأخذه من بيت العزة ن االله مباشرةً،  م يسمع القرآنكان -عليه السلام–أن جبريل على  ذا الأثريستدل به

أضف إلى ذلك الأحاديث التي وردت ، -رضوان االله عليهم–وعلى هذا سار السلف  اللوح المحفوظ، نو مأ
  .بالوحي -عز وجل-في بيان صفة تكلم االله 

باده المؤمنين هذا إرشاد منه تعالى لع} يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه{: فقوله"
وقد نبه ، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها لة أن يكتبوها؛إذا تعاملوا بمعاملات مؤج

  ."}ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللّهِ وأَقْوم لِلشَّهادةِ وأَدنَى أَلاَّ تَرتَابواْْْ{: على هذا في آخر الآية حيث قال
ا أنواع ذه يدخل فيو والآخر نقداً فهي دين، -يعني نسيئة- ضين فيها في الذمةكل معاملة كان أحد العو

  .كثيرة من المعاملات
فيه، ولكن هذا قد يقال في نوع من الدين أن الدين لابد من تسمية الأجل أخذ من الآية بعض أهل العلم و

صلى –النبي أمر وقد ؛ في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقدو عقد على موصوف هو: السلميعرف ب
، لكن العلماء مختلفون وزن معلوم إلى أجل معلوملوم و في كيل معاًمنضبطالسلم أن يكون  -االله عليه وسلم

في تحقيق هو باب ال؟ الخلاف في هذا  يعتبر تحديداً أم لاإلى الحصاد، فهل: لو قال لهفيما  :في بعض صوره
السلم لابد فيه من تحديد معلوم أن و؛  مسمىغير هذه الصورة فين الأجل إ: المناط، عامة أهل العلم يقولون

يكون قد مما ، علومموعد الحصاد غير موما دام  ،-صلى االله عليه وسلم–الأجل بنص حديث رسول االله 
  . هذه الصورةلذلك لم يجيزواف، ة بينهماحشَلممدعاة لو ،الناسختلاف لامظنة 

اختاره كبير والذي ،  في وجوب كتابته وقع الاختلاف بين المفسرينقدفوالدين  وأما ما عدا السلم من السلف
 ،يرون أن الكتابة واجبة عند المداينةأنهم  وسبقه إليه جماعة من السلف ،لطبريالمفسرين ابن جرير ا

  . ، كما هو الظاهر المتبادروجوبالعلى في الآية وحملوا الأمر  }فَاكْتُبوه{: قوله تعالىاستدلوا بظاهر و
جعلوا ، وابستحب لا تجب، وحملوا الأمر في الآية على الندب والاكتابة الدينعامة أهل العلم يرون أن و

  :لاثة أمورث في الآية ف الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحبابراالص
جِدواْ كَاتِبا فَرِهان وإِن كُنتُم علَى سفَرٍ ولَم تَ{:  بقولهبعدهالما ذكر آية الدين عقب  -عز وجل-ن االله أ: الأول

 عن الكتابة، والبدل اًعوضوإنما ذكر والرهن لا يجب أخذه بالإجماع، : قالوا ]سورة البقرة) ٢٨٣([ }مقْبوضةٌ
  . وهو أخذ الرهنواجبة لوجب العوض عنهاالكتابة لو كانت ويقوم مقام المبدل منه، ويأخذ حكمه، 
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فإن ذلك يغنيهم عن كتابة ببعضهم، وثوق نين ي أنه إذا حصل بين المتداية بعدهاأخبر في الآاالله  أن: الثاني
  .}فَإِن أَمِن بعضكُم بعضا فَلْيؤَد الَّذِي اؤْتُمِن أَمانَتَه ولْيتَّقِ اللّه ربه{: -عز وجل-قال االله الدين 
 إلى -عز وجل-وإنما أرشده االله ، لبةًإسقاطاً ومطا، الحق في التصرف فيهصاحب الدين لن إ: قالوا: الثالث

، فكيف يطالب بالكتابة على سبيل إمساكاً وإسقاطاً في التصرف اًمخيرإذا كان كتابته من أجل ألا يضيع، ف
ادات والمعاملات، ففي بين العبفي الأمر فرق يمن أنه ، هذا بالإضافة إلى ما ذكره بعض أهل العلم !الإيجاب

للوجوب إلا لصارف، وفي المعاملات لا يكون للوجوب وإنما للندب والإرشاد  الأمر فيهاأصل العبادات 
  .ه ذلك، وهو بهذا الإطلاق فيه نظروالتعليم وما أشب

اً فيكون ذلك لمويكفي أن تنطبق على أكثر الجزئيات، ن القواعد أغلبية، إ: والذي أظنه واالله أعلم أن يقال
ها حفظعليه سهل يمما ا والإحاطة بها على طالب العلم،  الفروع المنتثرة التي يصعب حصرهثعشَلِ

بناء أن الأمر في الآية من باب الإرشاد إلى ، ولذا ذهب بعض أهل العلم ا وشتاتهافه، وجمع أطراواستيعابها
عز –، ولهذا لما قال االله تبوا ما تداينوه بينهم كإذا تداينوا إلى أجل مسمىأنهم  الناس العادة الغالبة عندعلى أن 

أراد نه إ: نبعض المفسريل قا ]سورة البقرة) ١٨٩([ }يسأَلُونَك عنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحج{ -وجل
  ...دد النساء وعِأنها مواقيت للناس في آجال الديون و

ها النَّاس كُلُواْ مِما فِي يا أَي{: والأمر في القرآن الكريم لم يأت في كل صوره للوجوب بدليل قوله تعالى
فَكُلُوا {، ]سورة الأنعام) ٩٩([ }انظُرواْ إِلِى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر وينْعِهِ{ :، وقوله]سورة البقرة) ١٦٨([ }الأَرضِ حلاَلاً طَيباً

تَرعالْمو وا الْقَانِعأَطْعِما وإلا أن الوجوب،  أفهمت في ظاهرها وإنالآيات فهذه ، ]سورة الحـج) ٣٦([ }مِنْه
  .هناك صوارف ذكرها أهل العلم صرفت الحكم من الوجوب إلى غيره

ن أهل العلم كثير م ١٠))ذكره بيمينه وهو يبولأحدكم  نولا يمسك(( :-صلى االله عليه وسلم–منها قوله و
ن كان ظاهره النهي  ليس إلا، وإ أدبحملوا الأمر في الحديث على أنه -رحمه االله–كالحافظ ابن حجر 

   .للتحريمالأمر ذا أن هفإنهم يرون الظاهرية ومن وافقهم بخلاف ، ومعلوم أن النهي يقتضي التحريم
قدحاً في جعل ورود مثل هذه الأمور فقصدي من هذا أن طالب العلم لا يستشكل مثل هذه الأشياء، ولا ي

  .أن القواعد أغلبية العامة التي تنص القاعدة
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبهواالله أعلم، 
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 ).١/٢٢٥) (٢٦٧(باليمين برقم 


